
يخ الإسلام في أوكرانيــا مــن تعــرفّ علــى تــار
خلال  من أهم مساجدها

, مارس  | كتبه عندليب فرازي

ترجمة حفصة جودة

ربما لا يكون الأمر جزءًا معروفًا على نطاق واسع من تاريخ أوكرانيا الغني، لكن في وقت ما، كان هناك
ما يقرب من  مسجد في الدولة السوفيتية سابقًا، تراجع هذا الرقم الآن لكن ما زال هناك
عدد من المساجد البارزة القديمة والحديثة التي صمدت خلال قرن من الحرب والثورات والاضطهاد

الديني.

دخل الإسلام رسميًا أوكرانيا عندما اعتنق حكامها المغول – المعروفون باسم خانية القبيلة الذهبية –
الإسلام في أوائل القرن الـ، لكن مع انهيار دولتهم في أواخر القرن الـ صعدت خانية القرم تلك

الدولة التي حكمها التتار أحفاد المغول.

يــة العثمانيــة قبــل أن تضمهــا كــانت خانيــة القــرم دولــةً مســتقلةً ثــم أصــبحت تحــت حكــم الإمبراطور
يــة الروســية، بــدأت المجتمعــات المســلمة في القــرم يــة الروســية، بعــد انــدماجها في الإمبراطور الإمبراطور
ـــل مـــدن دونيتسك ـــة مث ـــة والشرقي ـــدن الجنوبي ـــا خاصة الم بالانتقـــال إلى أجـــزاء أخـــرى مـــن أوكراني
ولوهانســك وكذلــك خــاركيف – مركــز الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا اليــوم – الــتي اســتقر فيهــا التتــار

. بدايات عام
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تحظى مدينة أوديسا بأهمية خاصة كذلك لأنها مركز الانطلاق إلى رحلة الحج في الحجاز – السعودية
يــة الروســية عــام ، أدت ســياسة إضفــاء الصــبغة الآن -، ومــع ذلــك فبعــد الانضمام للإمبراطور

الروسية إلى حملة مكثفة للحد من تأثير الإسلام في المنطقة.

بعد سقوط الاتحاد السوفيني وتأسيس أوكرانيا المستقلة، عاد مسلمو البلاد
إلى الظهور وأعُيد افتتاح المساجد وسُمح للمنفيين بالعودة إلى بلادهم

تحولت بعض المساجد إلى كنائس مثل مسجد المفتي الجامع في مدينة ثيودوسيا الواقعة على البحر
الأسود، فقد تحول تحت حكم الروس إلى كنيسة كاثوليكية أرمانية لفترة من الوقت قبل أن يعود

. إلى أصله كمسجد عام

ضمت أوكرانيا نحو  مسجدًا قديمًا مقارنة بـ مسجدًا فقط اليوم وفقًا لما تقوله المؤرخة
الفنيـة نيكـول نـور كانكـال، واجـه المسـلمون وجماعـات دينيـة أخـرى مثـل المسـيحيين الاضطهـاد تحـت

. كتوبر/تشرين الأول عام حكم البلاشفة بعد ثورة أ

في أثناء حكم القائد السوفيتي جوزيف ستالين أغُلقت المساجد وطُرد تتار القرم إلى وسط آسيا، بعد
ســقوط الاتحــاد الســوفيني وتأســيس أوكرانيــا المســتقلة، عــاد مســلمو البلاد إلى الظهــور وأعُيــد افتتــاح

المساجد وسُمح للمنفيين بالعودة إلى بلادهم.

ــا للإحصــاءات ورغــم أن عــدد المســلمين في البلاد مــا زال صــغيرًا، فيصــل إلى % مــن الســكان وفقً
الرسمية، فما زال للدين حضور ظاهر بالمساجد المنتشرة في أنحاء البلاد.

إليكم بعض أهم المساجد في أوكرانيا:

مسجد أوزبك هان، مدينة ستاري قرم
بُـني المسـجد عـام  في أثنـاء حكـم القائـد المغـولي أوزبـك هـان، ويعد أقـدم مساجـد شرق أوروبـا،

تزامن بناء المسجد مع التحول الكبير للمغول في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط إلى الإسلام.



يختلــف المؤرخــون بشأن ســبب اختيــارهم لهــذا الــدين، لكــن الأســباب تــتراوح بين أســباب روحيــة إلى
منافع سياسية، وفي بعض الحالات، كان الحلفاء الترك للقادة المغول مسلمين بالفعل.

يشتهـر مسـجد أوزبـك هـان بالمدرسـة الـتي ألُحقـت بالحائـط الجنـوبي لـه التي بُنيـت بعـد  عامًـا مـن
يفيــة لــولا الهيكــل المقرنــص (أحــد البنــاء الأصــلي، يبــدو البنــاء ذو الطــوب الرمــادي البســيط كحظــيرة ر

أشكال العمارة الإسلامية) في مدخل المسجد.

بعـد تحـول المسـجد إلى أنقـاض خلال الحكـم السـوفيتي، بـدأت أعمـال الترميـم عـام  مـع بلاط
جديد لسطحه ومنبر مرمم ونقوش عربية جديدة.

يا جامع الجمعة، مدينة يفباتور
بنى قائد القرم وحليف العثمانيين دولت كراي الأول جامع الجمعة في منتصف القرن الـ، الذي
كان مثالاً مبكرًا للعمارة المتأثرة بالعثمانية، بعد سلسلة من النكسات العسكرية ضد القوات الروسية
في أثناء حكمه، اشتهر كراي بحملته ضد موسكو، فقيل إنه دمرها بشكل كبير بعد أن أشعل النار في

المدينة.



اسـتخدم كـراي المعمـار العثمـاني الشهـير معمـار سـنان لبنـاء المسـجد، الـذي بـنى مسـجد السـليمانية في
إسطنبول وجسر موستار في البوسنة، انتهى بناء الهيكل متعدد القباب – وهو الوحيد من نوعه في

. القرم – عام

تضم القبة الرئيسية  نافذة تسمح بدخول الضوء لقاعة الصالة، كما ينتشر الضوء أيضًا من خلال
صفين من النوافذ بطول الجدران، أعُيد ترميم البناء عدة مرات بما في ذلك الترميم الأخير الكبير في

. أثناء حكم السوفييت عام

حول حكام أوكرانيا الشيوعيون المسجد إلى متحف حتى عاد إلى وظيفته الدينية بعد انهيار الاتحاد



. السوفيتي عام

ــــــة مســــــجد الســــــلطان ســــــليمان، مدين
يوبول مار

بُني المسجد على شرف السلطان العثماني سليمان وزوجته الأوكرانية روكسيلانا المعروفة بالسلطانة
كــثر المساجــد المنمقــة في يــة المحليــة، ويعــد أ حُــرُم، يجمــع المســجد بين العمــارة العثمانيــة والعمــارة التتار

يوبول. أوكرانيا ويقع بجانب بحر آزوف في مدينة مار

ير غير دقيقة عن تضرر المسجد نتيجة القصف في أثناء الغزو الروسي الحديث على أوكرانيا، وردت تقار
كــد مســؤولو المســجد لاحقًــا أن القنابــل وقــت علــى بعــد  مــتر مــن المجمــع الفعلــي الــروسي، ثــم أ

وليس فوق المسجد نفسه.

يُقال إن المسجد تأثر بمسجد السليمانية في إسطنبول، وقد موّل رجل الأعمال التركي صالح جيهان
المسجد حتى فتح أبوابه للمصلين عام  وعُين إمامه من مديرية الشؤون الدينية التركية.



مسجد الرحمة، مدينة كييف
بُني المسجد في العاصمة الأوكرانية عام ، ثم ضم ملحقًا موسعًا ومدرسةً عام ، يتسع
، ويقـع علـى مساحـة  مـتر مربـع ويضـم  قاعـات، وترتفـع مئذنتـه

ٍ
المسـجد لنحـو  مُصـل

حتى  مترًا في السماء.

بُني المسجد على منحدرات جبل شيكافيتسا في حي تارتاركا الذي يعيش فيه مجتمع نيجني نوفغورد
. الترتري منذ عام

اعتـــاد هـــذا المجتمـــع الصلاة في منزل الإمـــام المحلـــي، لكـــن في عـــام  يُقـــال إن الحـــاكم المحلـــي
ميخائيل سوكوفكين وضع حجر الأساس لأول مسجد في كييف بشا جوجوليفسكا.

ومع ذلك فقد أخرتّ عقود من الحرب والثورة والبيروقراطية إتمام العمل، وبدأ البناء الفعلي عام
 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.



مسجد كاتدرائية خاركيف، مدينة خاركيف
بُني مسجد كاتدرائية خاركيف عام  على موقع مسجد سابق بُني عام ، دمره الاتحاد
الســوفيتي عــام ، يتشكــل المجتمــع المســلم في المدينــة مــن أحفــاد التتــار وجنــود البــاشكير الذيــن

انتشروا في المنطقة في أثناء الحرب الروسية التركية عام  واختاروا البقاء هناك.

في أثناء حكم ستالين، ادّعى المسؤولون الشيوعيون أن المسجد يعيق تدافع نهر لوبان ويجب إزالته،
وبُنيت منازل سكنية في المنطقة بدلاً منه، وفي عام  بدأت أعمال إعادة بناء المسجد في نفس

موقع المسجد السابق وبنفس التصميم المعماري احترامًا للمسجد الأصلي.

مســـــجد السلام والمركـــــز الثقـــــافي العـــــربي،
مدينة أوديسا

يُقال إن مدينة أوديسا بُنيت في موقع مستعمرة للتتار في العصور الوسطى تُسمى “حاجباي” تيمنًا
باسم مؤسسها خان القرم في القرن الـ الحاج آي جيراي، أصبحت المدينة حصنًا عثمانيًا بين القرن

الـ والـ وازدهر حينها المجتمع المسلم.



يبجـاني البـارز كـربلاي صـافي خـان كاربـاخي مسـجدًا وسـط المدينـة في القـرن الــ، أسـس المعمـاري الأذر
وتحولت الأرض المجاورة له إلى مقبرة للمسلمين.

دُمـر المسـجد الأصـلي في أثنـاء العصر السـوفيتي، حـتى عـام  عنـدما عـاد تتـار القـرم مـن منفـاهم
وأسسوا جمعية إسلامية في أوديسا التي تسبق المركز الحاليّ والمسجد.

يــة افتتــح المســجد الجديــد عــام  الــذي صُــمم علــى الطــراز المعمــاري المغــربي والأقــواس الحجر
والخطوط المعقدة، وقد موله رجل الأعمال السوري كيفان عدنان، وإلى جانب ساحة الصلاة يضم

المركز فصولاً لتعليم اللغة العربية.

جامع بويوك جمعة، مدينة سيمفيروبول
رغــم أن العمــل بــدأ في جــامع بويــوك جمعــة عــام  بعــد ضــم روســيا لشبــه جــزيرة القــرم، فــإن
الخطط بدأت منذ عام ، بعد أعوام من التأجيل البيروقراطي، أسس المجتمع التتاري المحلي

مدينة خيام في موقع المسجد عام  وبدأوا في نقل الحجر الجيري إلى الموقع.

كـانت تلـك الخطـوة احتجاجًـا مـن المجتمـع علـى تـأخير البنـاء، لكـن الأحجـار أيضًـا كـانت بمثابـة نُصـب



تذكارية لأسلاف المجتمع، حيث كتب الكثيرون أسماء أجدادهم وأقاربهم المتوفيين على كل حجر.

ــاء الــتي تصــل إلى  ملايين دولار، فــإن المســجد الضخــم ــالكثير مــن تكلفــة البن ــا ب ومــع تكفــل تركي
كبر مؤسسة إسلامية في شبه جزيرة القرم عند افتتاحه، يغطي المكان مساحة  متر سيصبح أ

.
ٍ
مربع ويتسع لنحو  مُصل

سيحيط بقبته الضخمة التي يبلغ ارتفاعها  مترًا،  مآذن طولها  مترًا، وقد صُممت الساحة
الداخليـة علـى الطـراز العثمـاني لتضـم منطقـة وضـوء تقليديـة بالإضافـة إلى  عمـودًا حـول الحافـة



الخارجية.

يمًا لقصيدة شاعر تتار القرم نعمان يزين داخل المسجد زهور التوليب الصفراء المرسومة يدويًا، تكر
جلبي جهان “التوليب الأصفر”.

المصدر: ميدل إيست آي
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